
ــــــة المؤســــــساتية في عمــــــل حــــــزب العدال
والتنمية التركي

, مارس  | كتبه جلال سلمي

بعد تعرض الإسلاميين في تركيا للاضهاد والإقصاء السافر من قِبل الدولة وتعرضهم للنبذ والانتقاد
مــن قِبــل فئــات كــبيرة مــن المجتمــع الــتركي بســبب تعصــبهم الإسلامــي ومحــاولاتهم لإحــداث تغيــير
ريديكالي في تركيا العلمانية بين عشية وضحاها، خاصة ما قام به المرحوم نجم الدين أربكان المؤسس
يـارة إيـران وبعـد للحركـة والإسلاميـة وحزبهـا في تركيـا والـذي فـور تسـلمه الحكومـة عـام  قـام بز
ذلك ليبيا وبعض من الدول الإسلامية أيضًا، في نفس الفترة دعى إلى ليلة القدس في مدينة قونيا

كثرها تقربًا للدين الإسلامي. كبر المدن في تركيا وأ أ

قيــام أربكــان بتغيــير القبلــة التركيــة مــن الغــرب إلى الــشرق بشكــل مفــاجئ ودون تــد، وأيضًــا قيــامه
بالدعوة لليلة القدس في قونيا وحشده لأكثر من مليون تركي في مهرجان إسلامي بالنسبة لنا ظاهر
الأمـر عـادي جـدًا، ولكـن إنـه لأمـر عجيـب جـدًا بالنسـبة لدولـة تركيـا العلمانيـة الـتي تعـد نفسـها غربيـة

وحديثة ومفصولة عن الدين.

شعـرت أركـان الدولـة وخاصـة الجيـش في تلـك الفـترة أن مبـدأ العلمانيـة الـتي تأسسـت عليهـا الدولـة
ينـت وسائـل الإعلام العلمانيـة القويـة لهـم ذلـك؛ لـذا علـى الفـور قـام التركيـة دخـل مرحلـة الخطـر، وز
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الجيش بتاريخ  نوفمبر  بقلب حكومة أربكان ومنع أربكان وحزبه من المشاركة السياسية،
وأصدرت المحاكم الموالية للعسكر في تلك الفترة عدة قوانين تحد من الحرية للمعالم الإسلامية من

حجاب ولحية .. إلخ، إنها تجربة مرسي قصيرة البصيرة بعينها.

قصر البصــيرة والتعصــب ونفــي الأخــر جعــل مجموعــة مــن حــزب أربكــان الإسلامــي (رفــاه) يؤســسون
حركة جديدة داخل الحزب تسمي حركة المجدود التي تحمل في طياتها أساليب جديدة، مثل قبول
الآخر أي الديمقراطية، التأني والتد في العمل، العمل على تغيير الواقع ضمن إطار العلمانية وليس
بالخروج عليها، واستخدام البراغماتية؛ أي الابتعاد قليلاً عن بعض المبادئ من أجل تحقيق الغاية إن

لزم الأمر، هذه الأساليب كانت مرفوضة تمامًا في دستور حزب الرفاه بقيادة أربكان.

بعد تأسيس هذه الحركة عمل مؤسسوها في شكل مؤسسة اجتماعية لأن الحزب كان محظور في
حينها وكانت بعض الشخصيات منها أيضًا محظورة مثل رجب طيب أردوغان الذي تلفظ ببعض
أبيات شعر وصفت في حينها “تفريقية ومحرضة”، عملت هذه المؤسسة على إيجاد قاعدة شعبية
عامــة لهــا بين صــفوف الإسلاميين والمحــافظين وبين صــفوف الغــير المحــافظين “الــديقراطيون الــذي
يعطون الفرصة لمن يأتي من خلال صندوق الاقتراع مهما كانت هويته”، وهكذا عملت هذه الحركة
بقيادة عبدالله جول وبولنت أرانتش ورجب طيب أردوغان وغيرهم، كان أساس العمل لدى الحركة
هو العقل المشترك؛ بمعنى المحافظة على قيادة هذه الحركة بشكل مؤسساتي مشترك، ولكن هذا
لــن يحــدث؟! قــررت هــذه الحركــة بعــد حصولهــا علــى قاعــدة شعبيــة مواليــة وكــبيرة تأســيس حــزب
العدالـــة والتنميـــة بتـــاريخ  أغســـطس  بقيـــادة رجـــب طيـــب أردوغـــان، كمـــا قـــررت دخـــول
الانتخابات وحازت على نسبة %، على الرغم من كون هذه الانتخابات هي الأولى التي تخوضها،
ولكــن تأســيس الحركــة لجبهــة شعبيــة مواليــة قويــة قبــل دخــول الانتخابــات أعطــى لهــا الفرصــة في

تحصيل تلك النسبة.

بعــد الفــوز بالانتخابــات لم يســتطع رجــب طيــب أردوغــان دخــول المجلــس لوجــود حظــر ســياسي علــي
شخصه؛ لذا تولى عبدالله جول رئاسة الوزراء في تلك الفترة، ولكن بعد عام بعد رفع الحظر السياسي
علــى أردوغــان اســتطاع أردوغــان دخــول المجلــس وتــم اختيــاره كرئيــس للــوزراء، بعــد دخــول أردوغــان
للمجلــس وحصــوله علــى موقــع رئاســة الــوزراء أصــبح حــزب العدالــة والتنميــة تحــت ظلــه ومرتبــط
باســمه، واســتطاع أردوغــان بشخصــيته الكرازماتيــة وصــوته المجيــش للعواطــف والعــازف باحترافيــة
حسـب الحـال، إلى جـانب قـدرته القويـة علـى اسـتخدام الكلمـات بانتقـاء ودقـة واسـتخدامه لوسائـل
الإعلام وحنكتــه السياســية وقــدرته الموفقــة علــى إدارة الأمــور بذكــاء، أن يكــون مســيطرًا علــى حــزب
العدالة والتنمية من خلال جذب شركائه وشعبه حول شخصه وأصبح هو القائد الفذ أو الأسطورة

العظيمة.

نظرية الرمز العظيم تنفي وتمحو نظرية المنشأة أو المؤسسة أو الحزب الرائد؛ فنظرية الرمز العظيم
مـــدة صلاحيتهـــا تنتهـــي وتنـــدثر بذهـــاب وانـــدثار الرمـــز أو الأســـطورة.،انتبه الكثـــير مـــن رمـــوز ورواد
كـاديميي  حـزب العدالـة والتنميـة لهـذه النقطـة؛ لـذا قـاموا بعـد انتهـاء فـترة قيـادة أردوغـان للحـزب وأ
ية والحصول بتطوير فكرهم للانطلاق نحو فكرة العمل المؤسساتي للتقرب من آلية البقاء والاستمرار



على فرصة التطوير والنجاح الذاتي حتى لو كان أردوغان غير موجود، لحماية بقاء الحزب والمحافظة
على قاعدته الشعبية.

بعد اجتماعات موسعة قررت رموز حزب العدالة والتنمية أو بالأحري قرر أردوغان التنحي بعد نفاذ
فترته الرئيسية (ينص الدستور الداخلي لحزب العدالة والتنمية أنه يحق للشخص أن يقود الحزب
ويترشح فقط لثلاث جولات) داخل الحزب وترشحه للرئاسة، بعد تنحي أردوغان عن قيادة الحزب
والحكومــة وقــع الاختيــار التــوافقي علــى أحمــد داود أوغلــو لقيــادة الحــزب والحكومــة، في بدايــة تــولي
أحمـد داود أوغلـو لرئاسـة الـوزاء بـدأ لـه ظهـور إعلامـي واسـع ومهـم وبـارز، والكـل تبـشر بتحـول حـزب
العدالة والتنمية من حزب مرتبط بشخص إلى حزب مرتبط بفكر وعمل مؤسساتي، لكن هذا التبشر
لم يدم طويلاً، حيث قام أردوغان بعد الغياب لفترة وجيزة بالظهور القوي في الإعلام مرة أخرى وقام
بتنظيم عدة جولات دولية كان من الأصح أن يقوم بها أحمد داود أغلو كونه رئيس الوزراء ويملك
كثر من الرئيس حسب دستور النظام السياسي الموجود في تركيا، لكن أردوغان لم يأبه بهذا صلاحيات أ
القانون وخاض جولات عديدة عبر العالم زار بها الكثير من الدول ووقع اتفاقيات اقتصادية وسياسية
لا يملك التوقيع عليها إلا بعد إطلاع رئيس الوزراء والحكومة التركية عليها، لكن أردوغان تعدى هذا

القانون ومارس عمله كما هو يريد وليس كما ينص القانون.

 وعلى الصعيد الداخلي أيضًا قام أردوغان بعدة لقاءات تلفزيونية مدح فيها النظام الرئاسي وفوائده
وحث الشعب على دعمه في قضية تغيير النظام السياسي الموجود في تركيا من نظام برلماني إلى نظام
رئاس، أيضًا حسب القانون التركي لا يجوز للرئيس تحريض الشعب على فكرة معينة بل يجب عليه

التعامل الموضوعي مع الأنظمة والأجهزة والعملية السياسية الموجودة في البلاد.

كل خروقات أردوغان هذه تؤكد رغبته في المحافظة على استمرار ظله على الساحة السياسية بشكل
قوي، لنقل يحق لأردوغان ذلك؛ فهو نقل تركيا نقلة نوعية وقوية، لكن بعد انتهاء فترة رئاسته ماذا
سيحل بحزب العدالة والتنمية المرتبط باسمه؟ سيكون حاله حال كثير من أحزاب ومؤسسات ارتبط
اسـمها باسـم مـديرها أو قائـدها، حيـث انـدثرت هـذه الأحـزاب وأصـبحت في خـبر كـان بمجـرد ذهـاب
القائد عنها، حاولت القيادات الأخرى لحزب العدالة والتنمية إنشاء عمل مؤسساتي داخل الحزب
واســتهدفوا وجــود أردوغــان بالرئاســة ليساعــدهم في ربــط النــاس بــالحزب وقائــده الجديــد وتــدريج
النــاس علــى التعلــق بحــزب العدالــة كحــزب وليــس حــزب العدالــة كشخــص، ولكــن تعنــت أردوغــان
بالسـيطرة علـى الحالـة السياسـية كمـا تعـود جعلـت هـذه الخطـط تفشـل، قـد ينجـح أردوغـان في أن
يحول النظام السياسى في تركيا إلى نظام رئاسي، ولكن فشله في إنقاذ حزب العدالة من الضياع بعد

انتهاء فترة رئاسته – الذي يحق له دخولها مرة واحدة فقط – لا محال منه.
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